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بـينـما كـان أهالى الأسـتانة وحـكومـتهـا يسـتعدون
للاحــتــفــال بــعـيــد جلالــة الــســلــطــان Ē وقـد ملأوا*
الـشـوارع واĠـنـازل بـالأنـوار وأسـبـاب الـزيـنـة الأنـيـقـة
Ē جـرت دماء الـرعـية كـالـسواقى فـى أرض الأستـانة
فـكان الاحتـفال بـالعيـد مزدوجـاً Ē ورُسمت حروف
التـهانى والدعاء بحروف الـنار والكهرباء فى عرض
الــسـمـاء ثم رُسـمـت أمـثـالـهــا عـلى الأرض Ėـجـارى
الـدمــاء تــلك الــدمـاء الــتى جــرت من خــمــسـة آلاف
أرمنى وأرمنية فى عاصـمة الدولة العـلية أيدها بارى

البرية . وهكذا تكون أعياد اĠلوك .
ومــعـلــوم أن الإنــكـلــيـز يــهـتــمـون فى هــذه الأيـام
بـإيـجـاد الطـريـقـة الـفضـلى للاحـتـفـال بـعيـد مـلـكـتهم
احـتفـالاً لا نظـيـرَ له Ē ولعـلـهم يأخـذون عن الأتراك
هـذه الـقــاعـدة أن يـكـتــبـوا تـهـانــيـهم لجلالـتــهـا بـدمـاء
إخوانـهم فى لـندن Ē فـلكلّ جـديـد طلاوة . وليـعلم
Ē الإنـكليـز أنهم لم يـنفـردوا فى الاختراع والابـتكار
فـإن لـلـدولـة الـعـثـمــانـيـة شـهـرة فى هـذا الـشـأن . أمـا
كـيـف جـرى ذلك فى الأســتـانــة فـإلــيك مـلــخص مـا

علمناه حتى الآن .
أظهـر البـطـريرك أزمـيرلـيان شـهامـة تُذكـر وتُشـكر
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فى مـــعـــارضــة الـــبـــاب الــعـــالى ومـــســـاعــدة الأرمن
والانــتــصــار لـهـم Ē فــلم يــقــرّ قــرار الحــكـومــة حــتى
تـمكنت أخـيراً من فصـله Ē فاستـقال مكـرهاً . الأمر
الـــذى ســـاءَ الأرمن كـــثـــيـــراً Ē ثم أرادت الحـــكـــومــة
الـعـثــمـانـيـة أن تــنـفى الـبــطـريـرك إلى ســوريـاĒ فـهـاج
الأرمن هـيـاجـاً عـظـيـمـاً وأحـدثـوا الاضـطـراب الـذى
روته لنا التلغـرافات واجتمع العدد الـغفير منهم سراً
وقـرروا الـقـيـام Ėـظـاهـرة تصـل أخبـارهـا إلى كل أذن
فى كل مكان Ē فساروا بالديناميت واĠسدسات إلى
جهات طوله بـغچة Ē فوصلوا إلى السراى وكان فى
نيتهم أن يستـولوا عليهاĒ فأدركـهم الجيش العثمانى
بــأسـره وردّهم Ē وĠــا عـلــمـوا أن ســعـيـهـم قـد خـاب
Ē أدركـــوا أن الأتــراك يــهـــجــمـــون عــلى عـــائلاتــهم
فـعـادوا إلـى حـيـهم إلا ١٢٠ مـنـهم Ē فـإنـهم قـصـدوا
الـبنك الـعثـمانى Ē وهـو حيـاة تركـيا وروح الـسلـطان
الحـالــيـةĒ فـقــتـلـوا حــامـيـته ودخــلـوه عـنــوةً واحـتـلـوا
نوافذه وأطلقوا الرصاص منها على الجند الذى كان
يحـاول الدخـول Ē فلم يسـتطع . لـكن Ġا ازداد عدد
الـعـسـاكـر ووجـد الأرمن أنــهم عـلى قـلـة عـددهم لا
يـسـتـطيـعـون اĠقـاومـة Ē أنـذروا العـسـاكـر أنهم إذا لم
يـكـفـوا عن إطلاق الـرصـاص عـلـيـهم نـسـفـوا الـبـنك
بالديناميت Ē حتى أتصل الأمر بالسير إدجر فنسنت
مـديـر الــبـنك فـأسـرع إلى مـحل الحـادثـة Ē وعـلم من
الأرمن أنــــهم يــــريــــدون من هــــذه اĠــــظـــاهــــرة إبلاغ
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مصابهم إلى أسماع الدول بطريقة هائلة Ē وأنهم لا
يريدون مـسّ البنك Ē بل يـخرجون مـنه بشرط أن لا
ėـسـهم ضـرر Ē فـعـقـد الـسفـراء مـجـلـسـاً واتـفـقوا مع
الـباب الـعالى وأرسـلوا تـراجمـتهم ويـسڤـجيـتهم إلى
البنك Ē فدخلوه مع النائب البطريركى فقط . وبعد
أن عقـدوا الشروط خرجوا بأسلـحتهم قبل ظهر يوم
Ē وساروا إلى يخت السير إدجر Ē الخميس الأسـبق

ومنه ركبوا الباخرة وساروا إلى مرسيليا بأمان .
إلا أن الحــادثــة لـم تــنــتهِ بــخــروجــهم Ē بل خــرج
الأتراك وفى مقدمـتهم السـفطاء الذين هم أصل كل
شـرّ فى الأســتـانــة Ē وفـتــكـوا بــخـمـســة آلاف أرمـنى
وأرمـنيـة من الأبريـاء والعـساكـر يشـاهدون مـا يجرى

فكأنه أوَّل حفلة من حفلات العيد .
والتلغرافـات التى وردت حتى اليوم تنبى برجوع
الأمن إلى الأســتــانــة Ē ولــكن ذلك ألا من لــيس إلا
الـرمـاد يـسـتـر الـنـار فـإن لم يـطـفـئهـا الـعـقلاء كـان من
أمـرهــا مـا سـوف يـكـدر . فـلـتـهـنـأ الـدولـة الـعـثـمـانـيـة
بعـيـدها الجـليل Ē وتـهـنئُ أنصـار تـركيـا بالـذل المحدق
بـــهم كل يــوم جــزاء إهــمــال الحــكــومــة الــعــثــمــانــيــة
Ē أحــكـامــهــا ولــيـفــرح أصــحــاب الجـرائــد الخــاسَّــئـة
ولـيفـتـكر الـذين يـقاومـون اĠـشـير كـيف تـكون عـاقـبة

الذين ظلموا وأعوانهم على الشرّ .


